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ُبعنوانُ:ُُالقادمة ُُُالجمعة ُُُخطبة

ُُُ
 
ُُُالمسجد

 
ُمكانت
 
ُُُه

 
ُوآداب
 
ُُُه

 
ُودور

 
  فيُالمجتمع ُُُه

ُم2022ُأغسطس12ُُُُُُ–هــ1444ُُمنُالمحرم14ُُبتاريخ:ُُ
محكمه القائله    لله   الحمد   أحََداً﴿   التنزيله   في  ه  اللََّّ مَعَ  تدَْع وا  فلَا  ه  َّ لِلّه دَ  الْمَسَاجه : الجن﴾  وَأنََّ 

يكَ لَه    وَأشَْهَد  ، 18   وتر  ال  ،بلا انتهاء  وآخر    ،ابتداءبلا    أول  أنَْ لا إهلَهَ إهلا اللََّّ  وَحْدهَ  لا شَره

مَد  الذي لمَْ يلَهدْ وَلمَْ ي ولَدْ وَلمَْ يَك نْ لَه  ك ف وًا أحََد   داً عَبْد ه  وَرَس ول ه  شهد أَ وَأ  ،الصَّ حَمَّ القائل     نَّ م 

ه   قاَلَ   :قاَلَ عنه    أنََسٍ رضي الل    حديثه كما في   ، مَنْ بَنَىه لله    عليه وسلم  ى الل  صلَّ النَّبهي 

يرًا كَانَ ، أوَْ كَبهيرًا ، بَنَى اللََّّ  لَه  بَيْتاً فهي الْجَنَّةه(   داً ، صَغه ي )مَسْجه ذه هم  لالف ,  (أخرجه الت هرْمه

ه ع  وباركْ   وزدْ   وسلمْ   صل ه  ا تسليمً   وسلمْ   الأطهاره   وصحبهه   آلهه   وعلى  المختاره    لى النبي 

ياَ  }الغفاره   العزيزه بتقوى    ها الأخيار  أي    ي م ونفسه صيك  وفأ.....  بعد  ا  أمَّ   .الدين   إلى يومه ا  كثيرً 

ونَ   سْلهم  وت نَّ إهلاَّ وَأنَْت مْ م  َ حَقَّ ت قاَتههه وَلَا تمَ  ينَ آمَن وا اتَّق وا اللََّّ  . (102ل عمران :آ)  {أيَ هَا الَّذه

)  عبادَ  وعنوان  نَوزارته   عنوان  (  المجتمعه(في    ه  ودور    ه  وآداب    ه  مكانت    المسجد  )الل:   ا 

   :اللقاء   عناصر      .انَخطبته 

 .   عظيم   في الإسلام   المسجد   شأن   :أولً 

 . في الإسلام   المساجد   آداب   :اثانيـــً 

  .المجتمعات   في بناء   المسجد   دور   :اثالثـــً 

          .المساجد   إلى رواد   رسالة  رابعاً وأخيرًا: 

ُُ:أولًُ
 
ُُفيُالإسلام ُُالمسجد ُُشأن

 
ُُُُُُ.عظيم

وا أنََّ  اعْ   :ها السادة  أي   يَ أحََب  الْبهقَاعه إهلىَ الله لَم  دَ هه لةًَ وعلَا   جلَّ   الْمَسَاجه   ، وَأشَْرَف هَا مَنْزه

بْحً   ،لله مَنْ أحََبَّهَا    ،عند الله  بَادةًَ، وَره يناً وَعه ب ه  لَهَا ده يَادةًَ، وَمَنْ تعَلََّقَ قلَْب ه  بههَاكَانَ ح    ،ا وَزه

يَامَةه   ،تحَْتَ أظََلَّه  الل  يوَْمَ الْقه هه يَانَت هَا عَنه الأدَْنَاسه ق رْبةَ ،    عَرْشه ل ه ، صه لَّ إهلاَّ ظه يوَْمَ لَا ظه
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بَادةَ   يف هَا طَاعَة ، وَتطَْييب هَا عه ، رفَعهَ الل  ن عَمَرَهَ مَ   ،وَتنَْظه  ، وعلا  جلَّ   ا بالصلاةه والذكره

وتعليم  الكتابه والسنةه فيها امتهثال     ،ه  همَّ   وكفاه    ،وشرَحَ صدرَه  ،  في الدارين  وأسعدَهَ  

، وصلاح    سيده   نَّةه ا، وإحياء  لس  هَ ببنائه   لأمره الله  المرسلين فيها، وبركة  في الوقته والعمله

مَ   ، مَ للنفسه والولده ره ح  مه   ن  فاتهَ  فضل  عظيم  فيها  فقد  أو صدَّ عنه  الخيره    وشرف    ن 

، الرحمات    تتنزل    ، حيث  وعلا  جلَّ   هه برب ه   العبده   لقاءه   مكان    لمساجد  وا  ؟  وكيف لا،  كبير  

السيئات  وت محَ   ،الزلات    وت غفر   بيوت    مساجد  وال،  ى  أرضهه   الله   هي  ومواطن  في   ،
ذلَهكَ  ﴿ :وعلا  ، قال جلَّ اهَ تعظيم    التي يجب    الله   ن شعائره مه هي  و،  وتوحيدهه   وشكرهه   هه عبادته 

مْ   ي عَظ ه فإَهنَّ وَمَنْ  ه  تقَْوَى  شَعاَئهرَ اللََّّ نْ  مه الحجهَا  في    المساجد  و؟    وكيف لا  32:  الْق ل وبه﴾ 

  ث  حي  ن البقاعه مه   اهَ لغيره   ليستْ   ،عظيمة    وقدسية  ،  رفيعة    ومكانة  ،  عظيم    ا شأن  لهَ   الإسلامه 

ارَها مادي    وعلا  جلَّ   مدحَ الل   ه مَنْ   ((وعلا   جلَّ   قالَ ف  اا ومعنوي  ع مَّ دَ اللََّّ ر  مَسَاجه إهنَّمَا يَعْم 

أَ  أ ولَئهكَ  فَعَسَى   َ إهلاَّ اللََّّ يَخْشَ  وَلمَْ  كَاةَ  الزَّ وَآتىَ  لَاةَ  وَأقَاَمَ الصَّ ره  الْْخه وَالْيَوْمه  ه  بهالِلَّّ نْ آمَنَ 

ينَ  هْتدَه نَ الْم  تكون     : عمارة  المساجده -الل    رحمه  -  رجبٍ   قال ابن    18التوبة:  (( يَك ون وا مه

أحد ه  بمعنيينه  عمارت ه  مَ :  يَّة  ا:  الحس ه هَ ببنائههَ   ا  وإصلاحه هَ ا  وترميمه أشْبَهَ ا  وما  ذلك.    ا، 

المعنويَّ عمارت ه   :والثاني العلمه   ة  ا  ، ونشره  كتابههه ه وتلاوةه  وذكْره اللََّّ فيها،  الذي   بالصلاةه 

، ونحو ذلك نَ اللََّّ  أنَْ ت رْفَعَ وَي ذْكَرَ فهيهَا   )) :وعلا  جلَّ   قالَ .أنزلَه  على رسولههه فهي ب ي وتٍ أذَه

ه وَإه  كْره اللََّّ مْ تهجَارَة  وَلا بَيْع  عَنْ ذه يهه جَال  لا ت لْهه ه وَالْْصَاله * ره ه  ي سَب هح  لَه  فهيهَا بهالْغ د و  قاَمه اسْم 

تتَقَلََّب  فهيهه الْق ل وب  وَالْأبَْصَار   كَاةه يَخَاف ونَ يَوْماً  قال    37:    36النور((الصَّلاةه وَإهيتاَءه الزَّ

مَا  ـسٍ عبا  ابن   عَنْه  يَ اللََّّ   الدَّنَسه  : ـ  رَضه نَ  هَا مه يره بهتطَْهه أيَْ:  هَا،  بهرَفْعه تعَاَلَى  أمََرَ اللََّّ   أيَْ: 

، وَالْأفَْعاَله وَالْأقَْوَاله الَّتهي لَا تلَهيق    ه   في جواره   المساجده   ار  م  ع  و  . فهيهَاوَاللَّغْوه  العالمين  رب 

القيامةه  بْنه    ، يوم  أنََسه  ه   قاَلَ:  مَالهكٍ،فعنَْ  عَلَيْهه    قاَلَ رَس ول  اللََّّ َ    إهنَّ   "وَسَلَّمَ:صَلَّى اللََّّ   اللََّّ

ي يَوْمَ   يرَانهي؟أيَْنَ   :الْقهياَمَةه تعَاَلَى ي ناَده يرَانهي؟أيَْنَ    جه ي    رَبَّناَ، :الْمَلَائهكَة    فَتقَ ول     جه وَمَنْ يَنْبَغه

رَكَ؟لَه  أنَْ  ار   أيَْنَ  :” فَيقَ ول   ي جَاوه ؟ع مَّ ده   .(المطالب العالية بسند ضعيف)" الْمَسَاجه

ظل ه   المساجده   عمار  و ظلَّ   يومَ   الرحمنه   عرشه   في  ظله  إلا    لا  الشمس  تدن    يومَ     ن  مه   و 

ه  .ا   إلجامً   الإنسانَ   العرق    يلجم    يومَ   الرؤوسه  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهه  فعنْ أبَهي ه رَيْرَةَ عَنْ النَّبهي 

ل ه    قاَلَ   وَسَلَّمَ  إهلاَّ ظه لَّ  يَوْمَ لَا ظه ل ههه  فهي ظه ل ه مْ اللََّّ   ي ظه فهي  ومنهم    سَبْعةَ   علََّق   م  قلَْب ه   ل   وَرَج 

ده  أبَهي ه رَيْرَةَ   لحديثه  المساجده  بزواره ، ه  جلال   جلَّ  ي الباره  فرح  وي ،(متفق عليه)( الْمَسَاجه

رَس ول    قاَلَ   : ه قاَلَ  وَسَلَّمَ   اللََّّ عَلَيْهه  لَاةه    صَلَّى اللََّّ   لهلصَّ دَ  الْمَسَاجه سْلهم   م  ل   رَج  توََطَّنَ  ))مَا 

مْ  ، إهلاَّ تبََشْبشََ اللََّّ  لَه ، كَمَا يَتبََشْبشَ  أهَْل  الْغاَئهبه بهغاَئهبههه كْره مَ    وَالذ ه مْ(( إهذاَ قَده رواه ابن  ،  عَلَيْهه

يَ خَيْر  الْبهقاَعه ووكيف لا ؟.ماجه وابن خزيمة وإسناده صحيح د  هه  في الأرضه   الْمَسَاجه
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يحه كما في  كَمَا قاَلَ رَس ول  الله صلى الله عليه وسلم ،   سْلهمٍ    صَحه   ى الل  صلَّ -  عَنْ أبَهي ه رَيْرَةَ أنََّ رَس ولَ الله م 

د هَا، وَأبَْغضَ  الْبهلَاده إهلَى الله  )) :قاَلَ   ،  -عليه وسلم خَيْر  الْبهلَاده وَأحََب  الْبهلَاده إهلَى الله مَسَاجه

ه .  أسَْوَاق هَا كْم  ح  وَلهك ل ٍ   ، وَس وق  د   مَسْجه د ه ،  دٌّ وَضه هَذاَ ضه  ، وَنقَهيض  نقَهيض   فَهَذاَ    الل  ف ((، 

يرََة  س بْحَانَ  ، ﴿ ه  أفضلَ   شيءٍ   ن كل ه ى مه اصطفَ  وَرَب كَ يَخْل ق  مَا يَشَاء  وَيَخْتاَر  مَا كَانَ لَه م  الْخه

ك ون ا ي شْره ه وَتعَاَلَى عَمَّ   ا تعظيمً  ؛لنفسهه  وجلَّ  عزَّ  سَبَها الل  نَ والمساجد  ، 68القصص   ﴾اللََّّ

ه فلََا  )) وعلا  جلَّ قال   :اهَ لشأنه  َّ دَ لِلّه ه أحََداً  تدَْع واوَأنََّ الْمَسَاجه ع مَرَ    قاَل  و   18الجن:  ) مَعَ اللََّّ

مَ    :  ه وأرضاه  عن  رضي الل  - وره أنَْ ي كْره ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَز  د  ب ي وت  الله فهي الأرَْضه الْمَسَاجه

  والرحمة    والطمأنينة    السكينة    ا فيه  جد  االمسو  (بن أبي شيبة في مصنفهارواه  ).زَائهرَه  

ه    فعنَْ   ،النفسي  والهدوء    مَا "  :  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهه وَسَلَّمَ أبَهي ه رَيْرَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَس ول  اللََّّ

نْ   بَيْتٍ   فهي   قَوْم    اجْتمََعَ  ه وَيَتدَاَرَس ونَه  ب ي    مه تاَبَ اللََّّ ه يَتلْ ونَ كه م    وته اللََّّ مْ إهلاَّ نزََلَتْ عَلَيْهه بَيْنَه 

نْدهَ    حْمَة  وَحَفَّتهْ م  الْمَلَائهكَة  ، وَذكََرَه م  اللََّّ  فهيمَنْ عه يَتهْ م  الرَّ ينَة  وَغَشه  رتَّبَ لذا    .(مسلم)"السَّكه

، قال:  -رضي الل عنه-فعن ع ثمَْانَ بْن عَفَّانَ    كبيرًاا أجرًا عظيمًا وفضلًا  هَ على بنائه   الل  

عْت  رَس ولَ الله   ه تعَاَلَى   - عليه وسلم  ى الل  صلَّ -سَمه َّ داً لِلّه : ))مَنْ بَنَى مَسْجه ي    -يقَ ول  يَبْتغَه

ن تعطيله   حذَّرَ الشرع  لذا    )متفق عليه(" بَنىَ الل  لَه  بَيْتاً فهي الْجَنَّةه   -بههه وَجْهَ الله     ومنعه ا  هَ مه

رب    اهَ عمارته  فهي  ))  انَقال  وَسَعَى  ه   اسْم  فهيهَا  ي ذْكَرَ  أنَْ  ه  اللََّّ دَ  مَسَاجه مَنَعَ  نْ  مَّ مه أظَْلمَ   وَمَنْ 

مْ فهي الْْخه  زْي  وَلَه  مْ فهي الد نْياَ خه ل وهَا إهلاَّ خَائهفهينَ لَه  مْ أنَْ يَدْخ  رَةه  خَرَابههَا أ ولَئهكَ مَا كَانَ لَه 

يم    .   114البقرة: ((عَذاَب  عَظه

ُ
ً
ُُ:اُثانيـــ

 
ُُ.فيُالإسلام ُُالمساجد ُُآداب

  تسع  يا لا  هَ راعه ي    أنْ   ي على المسلمه ينبغه   وعديدة    كثيرة    لها آداب    المساجد    :ها السادة  أي  

  لا الحصر:  المثاله  ا منها على سبيله هَ لذكره  الوقت  

  ا بقولٍ هَ ته إهانَ  وعدمه   والرعايةه   ا بالحفظه هَ وتعهد    ى والقذره عن الأذَ   المساجده   صيانة  :  أولًا 

فعن أنََسه بْنه مَالهكٍ قَالَ:     -عليه وسلم   ى الل  صلَّ -  الله   ا رسول  ا علمنَكمَ   أو إقرارٍ   أو فعلٍ 

ده مَعَ رَس وله الله   إهذْ جَاءَ أعَْرَابهيٌّ فقََامَ يَب ول   -عليه وسلم   ى الل  صلَّ -بَيْنَمَا نَحْن  فهي الْمَسْجه

، فقََالَ أصَْحَاب  رَس وله الله   ده مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَس ول   :-عليه وسلم   ى الل  صلَّ -فهي الْمَسْجه

وه  دعَ وه  فَترََك وه  حَتَّى بَالَ، ث مَّ إهنَّ رَس ولَ الله   :-عليه وسلم   ى الل  صلَّ -الله   م  -لَا ت زْره

،  :دعََاه  فقََالَ لهَ   -عليه وسلم   ى الل  لَّ ص  نْ هَذاَ الْبوَْله دَ لَا تصَْل ح  لهشَيْءٍ مه هه الْمَسَاجه إهنَّ هَذه

لَاةه وَقهرَاءَةه الْق رْآنه أوَْ كَمَا قَالَ رَس ول  الله  ، وَالصَّ كْره الله عَزَّ وَجَلَّ يَ لهذه   وَلَا الْقَذرَه إهنَّمَا هه

نَ الْقوَْ  -عليه وسلم   ى الل  صلَّ - لًا مه نْ مَاءٍ فشََنَّه  عَلَيْهه قَالَ: فَأمََرَ رَج   ((  مه فَجَاءَ بهدلَْوٍ مه
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  ا تكرهه  مَّ المختلفة، بل ومه   والقاذوراته   النجاساته   في ذلك إلقاء    يدخل  و  (متفق عليه)

عنَْ عَائهشَةَ رضي  ف  ا.هَ وغيره   المخلفاته   وطرحه   الشعره   وحلقه   الأظفاره   كتقليمه   النفوس  

، وَأنَْ   -عليه وسلم   ى الل  صلَّ -عنها، قَالَتْ: أمََرَ رَس ول  الله    الل   ده فهي الد وره بهبهنَاءه الْمَسَاجه

وَت طَيَّبَ  داود((ت نظََّفَ،  أبو  كل ه   اهَ بل وصيانت    أخرجه  ي    عن  الناسؤذه ما    تصان  ف  ،ي 

  ى الل  صلَّ -أنََسه بْنه مَالهكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبهي   فيها؛ لحديثه  والنخامةه  عن البزاقه  المساجد  

يئةَ  وَكَفَّارَت هَا دفَْن هَا-عليه وسلم  ده خَطه  أنْ     اهَ بل صيانت    (( متفق عليه: الب زَاق  فهي المَسْجه

 المأكولاته ن  مه   كريهة    رائحة    ا له  مَّ ا مه ثومًا أو بصلًا أو ما في معناهمَ   ن أكلَ ا مَ يدخلهَ لا  

يتعاطَ هَ وغيره  أو  كان  الدخانه   ى شربَ ا،  أو  لأنَّ الرائحةه   منتنَ   ا ثيابً   يلبس  ،  ي  ؛  ي ؤذه ه 

جَابهره بْنه عَبْده الله، عَنه   لحديثه   ؛مستقذرةٍ   ن روائحَ منه مه   ا يصدر  المسلمين بمَ   ه  إخوانَ

ه   نْ    -عليه وسلم   ى الل  صلَّ -النَّبهي  ، الث ومه  قَالَ: " مَنْ أكََلَ مه هه الْبقَْلةَه ةً: مَنْ   -هَذه وقَالَ مَرَّ

ا يَتأَذََّى   مَّ دنََا، فَإهنَّ الْمَلَائهكَةَ تتَأَذََّى مه اثَ فَلَا يقَْرَبنََّ مَسْجه نْه  أكََلَ الْبَصَلَ وَالث ومَ وَالْك رَّ مه

آدمََ " أنْ   ،متفق عليهبَن و    في ملابسهه   انظيفً   فيكونَ   حسنةٍ   على هيئةٍ   ه  يدخلَ     وينغي 

  بهيئةٍ   المسلمه   وحضور    ،اعرفً   أو ي عاب    لا يليق    اسً اأو لب  نومٍ   ثوبَ   فلا يلبسْ   ،وبدنهه 

  بينَ   أنَّه سيقف    فهو يعلم    ،لها  وتعظيمهه   بصلاتهه   على اهتمامهه   يدل    إلى المسجده   حسنةٍ 

يً  يدي الله  لًا  ه  عبد   عليهه  قبلَ , قد أه  أمرَ ا لمَ  امستجيبً  -وجلَّ   عزَّ - ه  رب   فيراه   ،امصل ه   متجم ه

دعوةَ ملب هيً  الصلاةه   المؤذنه   ا  اللباسه مه   ما حسنَ   الابسً   ،إلى  رً نظيفً  ن  متطه ه طائعً ا  ا ا, 

رً شاكرً  ظهه لًا   الله   نعمةَ   اا, م    في صحيحه   ،الجمالَ   يحب    -وجلَّ   عزَّ -   فإنَّ اللَ عليه, متجم ه

ب  الْجَمَالَ " :قال  -عليه وسلم   ى الل  صلَّ -  أنَّ النبيَّ   مسلمٍ  يل  ي حه  ه  ي صلاتَ ؤد ه وي  "إهنَّ اللَ جَمه

 هه رب ه    أمرَ ممتثلًا ا,  هَ ا وسننه هَ ا وواجباته هَ فيها بأركانه   الل    ه  ما أمرَ   , يفعل  اا مطمئنً خاشعً 

دٍ   بَنهي  يَا )وعلا    جلَّ  نْدَ ك ل ه مَسْجه ينَتكَ مْ عه ذ وا زه  تصانَ    وينبغي أنْ (31الأعراف:  )(آدمََ خ 

  عزَّ   إلى الله   والتقربه   للعبادةه   ها دار  أنَّ   المساجده   ن طبيعةه فمه   فيها،  الأصواته   رفعه عن  

يتطلب    وجلَّ  مه جو    وهذا  الخشوعه ا  يناسبه    والهدوءه   ن  م،  ه  أصواتَ   الناس    يرفعَ   أنْ   لا 

  لهم عن العبادةه   على المصلين وشغل    تشويش    الصوته   إذا كان في رفعه   المنع    ويتأكد  

عليه   ى الل  صلَّ -  الله   قال: قال رسول    عنه  رضي الل    مسعودٍ   عن ابنه ف  فيها.  والخشوعه 

يلَهنهي":  -وسلم  وَإهيَّاك مْ وَهَيْشَاته    له مْ ثلََاثاً،  يلَ ونَه  ينَ  الَّذه ث مَّ  أ ول و الْأحَْلَامه وَالن هَى،  نْك مْ،  مه

  الأصواته   نومه ا  هَ واختلاطه   ا كالأسواقه بهَ   الأصواته   أي رفع    (رواه مسلم )"الْأسَْوَاقه 

ن ا مه هَ وغيره   المحمولةه   الهواتفه   ي عبرَ أو الأغانه   الموسيقيةه   النغماته   إصدار    المزعجةه 

المساجده فضلًا   مكانٍ   في كل ه   التي تحرم    الأموره   ليستْ   المساجد    ها الأخيار  أي    . عن 
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  علتْ ج    اهكل    فحسب، فالأرض    الصلواته   ، وحركات  العباداته   ى فيها طقوس  ؤدَ ت    معابدَ 

ه   لأمةه  ،  والواجباته   الأركانه   لأداءه   وتصلح  ا،  ا وطهورً مسجدً   عليه وسلم   ى الل  صلَّ   النبي 

قالَ:   ؟  ل  أوَّ الأرْضه  في  عَ  ضه و  دٍ  مَسْجه أي    : رَسولَ الله،  يا  ق لت   قالَ:   ، ذرَ ٍ أبهي  عَنْ 

أرْبَع ونَ  مَا؟ قالَ:  بيْنَه  كَمْ   : ق لت  د  الأقْصَى  المَسْجه ؟ قالَ:  ث مَّ أيٌّ  : ق لت  الحَرَام   د   المَسْجه

أدْ  د  سَنةًَ، وأيَْنَما  مَسْجه فهَو  فَصَل ه  لَاة     الله   بيوت    المساجدَ   ولكنَّ ")البخاري(رَكَتكَْ الصَّ

المسلم  إي  يأوه  عن صخبه منقطعً   ليها  ومتحررً الماديةه   الحياةه   ا  مه ،  قيوده ا    الهمومه   ن 

 ..، ورياحين الفردوسه الجنةه  ن رياضه مه  ، فيجد فيها مراتعَ الدنيويةه 

 والتعظيمه   التكريمه   إليها بعينه   ا، والنظر  هَ وتقدير    المساجده   محبة    :  المساجده   آدابه ن  ومه 

  كتابهه   ، وتلاوةه وعبادتهه   لذكرهه   نيتْ تعالى التي ب    الله   ها بيوت  لأنَّ   ؛والاحترامه   والتقديسه 

 العلمه   م على مائدةه هه ولقائه   أتباعهه   ، وتعارفه منهجهه   وتبليغه   تعاليمهه   ، ونشره رسالتهه   وأداءه 

ن وعلا    جلَّ   قال..الأخلاقه   ومكارمه   والحكمةه  فَإهنَّهَا مه ه  شَعَائهرَ اللََّّ مْ  ي عظَ ه وَمَن  ذلَهكَ   {:

عليه    ى الل  صلَّ   النبيَّ   أنَّ   عنه  رضي الل    وعن أبي الدرداءه .(32)  { الحجتقَْوَى الْق ل وبه 

ٍ ، وتكفَّلَ الل  لمَن كان    قال:}  وسلم  حمةه المسجد  بيت  كل ه تقي  وحه والرَّ ،  المسجد  بيتهَ  بالر 

الجنَّةه  إلى   ، ضوانه الله  ره إلى  راطه  الص ه على  الطبراني    {والجَوازه  الكبيررواه   في 

 . ، ورجاله رجال الصحيحوالبزار   ، ورواهوالأوسط بإسناد حسن

أنَّ    مسلمٍ في صحيح  ف  منها،  ا والخروجه إليهَ   الدخوله   عندَ   الدعاء    :المساجده   ن آدابه ومه 

مَّ افْتحَْ لهي أبَْوَابَ  :قال  -عليه وسلم   ى الل  صلَّ -  النبيَّ  دَ، فلَْيقَ لْ: الله  إهذاَ دخََلَ أحََد ك م  الْمَسْجه

فَضْلهكَ  نْ  مه أسَْألَ كَ  إهن هي  مَّ  الله  فلَْيقَ لْ:  خَرَجَ،  وَإهذاَ    لا يجلسَ   أنْ   ستحب  وي  ،  ((رَحْمَتهكَ، 

،  ةَ ي ركعتين تحيصل ه حتى ي   عليه   ى الل  صلَّ -  أنَّ النبيَّ   في صحيح مسلمٍ كما    المسجده

دَ فلَْيَرْكَعْ رَكْعَتيَْنه قَبْلَ أنَْ يَجْلهسَ " :قال -وسلم   (( إهذاَ دخََلَ أحََد ك م  الْمَسْجه

آدابه ومه  ،  والشراءه   البيعه كالدنيا،    بأموره   والاشتغال    الخصوماته   تجنب    :المساجده   ن 

. فعن  ، وإنشاده عن ضائعٍ   والبحثه   الله   رسولَ   عنه أنَّ   رضي الل    أبي هريرةَ   الضالةه

لا أربحَ   : رأيت م مَن يبيع  أو يبتاع  في المسجده فقولوا  }إذاقال:    عليه وسلم   ى الل  صلَّ 

وقال  .رواه الترمذي  {لا رَدَّ اللََّّ  عليكَ  : اللََّّ  تجارتكَ، وإذا رأيت م مَن ينش د  ضالَّةً فقولوا

 .ا خيرً إلا   ألا يقولَ  ه  ، فحق  ه  ربَّ  ما يجالس  فإنَّ  في المسجده  ن جلسَ : مَ المسي به  بن   سعيد  

ُ
ً
ُُ:اُثالثـــ

 
ُُ.المجتمعات ُُفيُبناء ُُالمسجد ُُدور

في    المجتمعاته   في بناءه ا وكبيرًا  عظيمً   ادورً   للمسجده   أنَّ   فيهه   ا لا شكَّ م  مه   :ها السادة  أي  

 المنورةه   المدينةه   إلى  وسلم   عليه الل    ىصلَّ   النبي    هاجرَ عندما  لذا    الحياةه   جوانبه   جميعه 
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 أنْ   الأول    ه  كان هم    ،    عليه وسلم   ى الل  صلَّ   ىالمصطفَ   بقدومه   تْ اءواستض   التي أنارتْ 

مه   الأي ام    فشهدتْ   الإسلاميةه   الدولةه   دعائمَ   يوط دَ  وصولهه الأولى  ن  مه   بعددٍ   القيامَ   ن 

نَ   ا أنْ هَ ن شأنه والتي مه   المباركةه   اته وَ ط  الخ    ا ، وتنظ مَ ا ، وتحمي أرضهَ مستقبلهَ   تؤم 

،   المباركة    بها الهجرة    التي أتتْ   الخيره   ى نسماته ولَ أ    وكانتْ . اهَ أفراده   بينَ   العلاقاته 

  ن الشد ةه مه   ، والمعاناةه والقلقه   الخوفه   ن حياةه مه   عديدةٍ   أعوامٍ   ، فبعدَ النبوي  المسجده   بناء  

والحرمانه والتضييقه  المجاهرةه مه   ،  والاضطراره يةه التعبد  بالشعائره   ن  الصلاةه   ،   إلى 

أعينه   ابعيدً  الشعابه   الناسه   عن  البيوته والأوديةه   في  في  أو خفيةً  بهم يجدونَ ،  إذا   ،  

  الله   في بيوته   لٍ جَ خوفٍ أو و    م دونَ هه شعائره   م وإقامةه صلاتهه   في أداءه   م الكاملةَ ه  حري تَ 

ه   اختيار    وقد وقعً   ،تعالى فيه    الذي بركتْ   ـ على المكانه   عليه وسلم   ى الل  صلَّ ـ    النبي 

إنْ  )) :وقال ه  ناقت   البخاري ((المنزل    الل    شاءَ   هذا    ه  وضعَ   أساسٍ   أولَ   كانَ ف  رواه 

الل  صلَّ   النبي   وسلم   ى    ..   الجديدةه   الإسلاميةه   الدولةه   لبناءه   المدينةَ   وصولهه   بعدَ   عليه 

الإسلامه   المسجد  ف يقتصرْ   في  إقامةه   لم  تعدَّ   الصلاةه   على  بل  الوظيفةَ فقط،  هذه   ى 

  اجتماعية    ، وكان له أدوار  ن الأهميةه مه   كبيرٍ   أخرى على جانبٍ   إلى وظائفَ   الأساسيةَ 

   :ن هذه الأدواره ، وكان مه ذلك الدينه   ونشره   هذه الأمةه   في بناءه   أسهمتْ   وتعليميةْ   وتربوية  

  رسالة  ,و  والأخلاقه   للتربيةه   مدرسة    فالمساجد    :للمسجده   والتربوي    الإيماني    الدور  

 لصلاةه   مَ ، له الروحيةه   على التربيةه   سادة    يا  ولىالأ    في الدرجةه   تتركز    في الإسلامه   المسجده 

  ومحبة    ا فيه تعارف  كمَ ,  كبيرٍ   وفضلٍ   عظيمٍ   ن ثوابٍ مه   الكريمه   القرآنه   ، وقراءةه الجماعةه 

 فقال جلَّ   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهه وَسَلَّمَ   الاسلامه   ونبي    دعا إليها الاسلام    وألفة    وتعاون    وإخوة  

نْ ذكََرٍ وَأ نْثىَ وَجَعلَْنَاك مْ ش ع وباً وَقَبَائهلَ لهتعََ وعلا ارَف وا إهنَّ  }يَا أيَ هَا النَّاس  إهنَّا خَلقَْنَاك مْ مه

ه أتَقَْاك مْ{ ]الحجرات:   نْدَ اللََّّ ٍ   تعارفٍ   بإيجاده   كفيل    [والمسجد  13أكَْرَمَك مْ عه ٍ   أخوي    إيماني 

ي   السادة  أي    تربويٌّ   دور    للمسجده و  ى،نسَ لا  تربيةه     ها   الأسره   ن واجبه مه ف  ،النشءه   في 

تعويد   والمعلمين  الارتباطه   النشءه   والمربين  سيَّ هَ وارتياده   بالمساجده   على  لا  ا  مَ ا 

منهم  تعليمه   ،المميزين  المسجده هه مع  آداب  الصبيان  م  كان  فقد  وغير    المميه ز    ،    منهم 

 بحجةه   الله   ن بيوته مه   الأولاده   ، ولا ينبغي تنفير  يدخلون المسجدَ   السلفه   في عهده   المميه زه 

مصدر  أنَّ  سبب    إزعاجٍ   هم  أو  الصلاةه   الخشوعه   لذهابه   للمصلين،  حجج    ،في    فهذه 

وسعَ واهية   وما  أنْ   الصحابة    ،  ومثل  يسعنَ  ينبغي  الإزعاجه   ا،   يمكن    صدرَ   إنْ   هذا 

المسجده مه   الطرده   أخرى، غيرَ   صحيحةٍ   بأساليبَ   معالجته    فيه مفاسد    الطردَ   ، فإنَّ ن 

ه   ا ب غض  هَ ، أول  كثيرة   مفسدة،    ى بهذهه ، وكفَ رَ ب  ا إذا كَ مَ منه، لا سيَّ   ه  ونفرت  ،  للمسجده   الصبي 
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  ، بالإضافةه م منه  هه لا تنفيره   بالمسجده   م في الصلاةه هه على ترغيبه   حرصَ   الحكيم    والشارع  

  .للمسجده  الحضوره على  هم إلى تعويده 

دَ  كانَ  ما على *** امنَّ  الفتيانه  ناشيء   وينشأ    أبوه   ه  عو 

تماسكه   الأساسي    ه  دور    للمسجده و   ويجعل    الاجتماعيةه   الروابطه   وتقويةه   المجتمعه   في 

كما    صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهه وَسَلَّمَ   النبي  ذلك    نَ وبيَّ   الل    ا أرادَ ا كمَ ا واحداً متماسكً نسيجً   المجتمعَ 

يرٍ   ن حديثه مه   الصحيحينفي   يَ اللََّّ   ـ    الن عْمَانه بْنه بشَه قَالَ رَس ول    :قَالَ   ـ     عَنْه مَارَضه

ه صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهه وَسَلَّمَ  مْ مَثلَ  الْجَسَده "  :اللََّّ مْ وَتعََاط فههه هه مه مْ وَترََاح  هه نهينَ فهي توََاد ه ؤْمه مَثلَ  الْم 

نْه  ع ضْو  تدَاَعَى لهَ  سَائهر  الْجَسَده بهالسَّهَره   ىإهذاَ اشْتكََى مه مَّ صَلَّى    وصدق النبي  "وَالْح 

وسَى  ينصحيحالإذ يقول كما في     اللََّّ  عَلَيْهه وَسَلَّمَ  يَ اللََّّ     ـمنْ حديث أبَهي م  تعََالىَ  رَضه

ه      ـ    عَنْه ه    ":قَالَ   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهه وَسَلَّمَ عَنْ النَّبهي  نه كَالْب نْيَانه يشَ د  بَعْض  ؤْمه لْم  نَ له ؤْمه إهنَّ الْم 

  ."بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابهعهَ  

  الفقره   مشكلةَ   فهو يعالج    والخصوماته   والخلافاته   المشاكله   في معالجةه   دور    وللمسجده 

 ةه فَ الص    في أهله   الل    ، فقد أنزلَ رزقه ال  على طلبه   وحثهمْ   لدى الفقراءه   التعففه   وإشاعةَ 

لْف قَرَاءه  م     ))له يَحْسَب ه  الْأرَْضه  فهي  ضَرْباً  يع ونَ  يسَْتطَه لَا  ه  اللََّّ سَبهيله  فهي  وا  ر  أ حْصه ينَ  الَّذه

يمَاه مْ لَا يسَْألَ ونَ النَّاسَ إهلْحَافاً مْ بهسه ف ه  نَ التَّعفَ فه تعَْره ل  أغَْنهيَاءَ مه [.  273البقرة:  ] ((الْجَاهه

  م وإدخاله هه في إطعامه   هداً ولو بالقليله و ج  متكفلًا بهم مراعياً لهم، لا يأل    المسجد    فكانَ 

يَّة   عليهم،    السروره  نْهَا شَيْئاً، وَإهذاَ أتَتَهْ  هَده مْ وَلَمْ يَتنََاوَلْ مه فإهذاَ أتَتَهْ  صَدقَةَ  بَعَثَ بههَا إهلَيْهه

نْهَا وَ  مْ وَأصََابَ مه مْ فهيهَاأرَْسَلَ إهلَيْهه    .أشَْرَكَه 
ه   على عهده   ولقد كان المسجد     المتخاصمين   بينَ   مكاناً للإصلاحه   -عليه وسلم  ى الل  صلَّ -  النبي 

،   فهي  عَلَيْهه   لهَ    كَانَ   ديَْناً  حَدْرَدٍ   أبَهي   ابْنَ   تقَاَضَى  أنََّه    كَعْبٍ،  حديثه   ففي ده   فاَرْتفَعََتْ   المَسْجه

مَا عهََا  حَتَّى  أصَْوَات ه  ه   رَس ول    سَمه مَا    - صلى الل عليه وسلم-  اللََّّ إهلَيْهه فخََرَجَ   ، بَيْتههه فهي  وَه وَ 

نْ ديَْنهكَ   ه، قاَلَ: ضَعْ مه ، فَناَدىَ: ياَ كَعْب  قاَلَ: لَبَّيْكَ ياَ رَس ولَ اللََّّ جْرَتههه جْفَ ح  حَتَّى كَشَفَ سه

: هه يه الشَّطْرَ، قاَلَ: أَ  هَذاَ وَأوَْمَأَ إهلَيْهه ه، قاَلَ: ق مْ فاَقْضه  .(( متفق عليهلَقَدْ فعَلَْت  ياَ رَس ولَ اللََّّ

تعليمه ل  امقر   -عليه وسلم  ى الل  صلَّ -  ه  فكان مسجد    ادعوي  و  اتعليمي    ادورً   سجده ملل  كما أنَّ  

ه،  ه  وا حديثَ ، ليسمع  ه  حولَ  قونَ يتحلَّ   ه  قولًا وعملًا، وكان أصحاب    الأمةه  ، فعن أبي وَاقهدٍ اللَّيْثهي 

ه   إهذْ أقَْبَلَ   -عليه وسلم  ى الل  صلَّ -أنََّ رَس ولَ اللََّّ ده وَالنَّاس  مَعهَ   بينما هو جَالهس  فهي المَسْجه

ه   إهلَى رَس وله اللََّّ د ، قاَلَ: فوََقَفاَ   -صلى الل عليه وسلم-ثلَاثَةَ  نَفَرٍ، فأَقَْبَلَ اثنْاَنه  وَذهََبَ وَاحه

ه   ا أحََد ه مَا: فرََأىَ-عليه وسلم  ى الل  صلَّ -عَلَى رَس وله اللََّّ ف رْجَةً فهي الحَلْقةَه فجََلسََ فهيهَا،    ، فأَمََّ

ه   ا فَرَغَ رَس ول  اللََّّ باً، فلَمََّ : فأَدَْبَرَ ذاَهه ا الثَّالهث  مْ، وَأمََّ : فجََلسََ خَلْفهَ  ا الْخَر  صلى الل عليه  -وَأمََّ
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ا أحََد ه مْ فأَوََى -وسلم ؟ أمََّ ك مْ عَنه النَّفَره الثَّلاثَةَه ا الْخَر    قاَلَ: ألَاَ أ خْبهر  ه فآَوَاه  اللََّّ ، وَأمََّ إهلَى اللََّّ

ا الْخَر  فأَعَْرَضَ فأَعَْرَضَ اللََّّ  عَنْه   نْه ، وَأمََّ    .))فاَسْتحَْياَ فاَسْتحَْياَ اللََّّ  مه

  ا والقتله بَ ن الر ه مه   في المجتمعاته   المنتشرةه   على الفواحشه   القضاءه ا في  دورً   للمسجده   كما أنَّ 

لَاةَ  ((:وعلا    قال جلَّ   ، والانتحاره ا  والزنَ لَاةَ إهنَّ الصَّ تاَبه وَأقَهمه الصَّ نَ الْكه يَ إهلَيْكَ مه اتلْ  مَا أ وحه

ه أكَْبَر  وَاللََّّ  يعَْلَم  مَا تصَْنعَ ونَ  كْر  اللََّّ نْكَره وَلَذه   أقول  .    45العنكبوت:   (تنَْهَى عَنه الْفَحْشَاءه وَالْم 

 . لي ولكم العظيمَ  اللَ   واستغفر  ي هذا قوله 

الثانية ه   لله   الحمد    الخطبة  والعاقبة  إلاَّ   العالمين ولا عدوانَ   رب  الظالمين    ، للمتقين   علي 

وَأشَْهَد  أنَْ لا إهلهََ إهلا اللََّّ  وَحْدهَ  لا    ، بهه إلاَّ   ولا يستعان    الله   وبسمه   ، له  إلاَّ   ولا حمدَ   لله   الحمد  

يكَ لهَ داً عَبْد ه  وَرَس ول ه  وَأنََّ  ،شَره حَمَّ   ا بعد  أمَّ   ،م 

ُ
 
ا:ُرسالة

ً
اُوأخير

ً
ُُُُُُُُُُ.المساجد ُُإلىُرواد ُُرابع
  في الجنةه ن زلًا م  لك    الل    ن أعدَّ يا مَ .… في الأرضه وعلا    جلَّ   الله   بيوته   يا روادَ   ها السادة: أي  

  عزَّ   م الل  ك  ن وصفَ يا مَ م .....  ك  في صلواته   الحرامه   المسجده   م شطرَ ك  ن تولون وجوهَ يا مَ ،

ن ت حافظون  يا مَ ..  الصلاةه   وإقامه   الله   عن ذكره   ولا بيع    م تجارة  لا تلهيهه   كم رجال  بأنَّ   وجلَّ 

ه   لقوله ،  مغفهرة الذنوبه .لكم.....ا  هنيئً   في المسجده   جماعةً   الخمسه   على الصلواته  ى  صلَّ   النبي 

وسلم   الل   ، مَ ((   عليه  المَكتوبةه الصَّلاةه  إلى  مشى  ثمَّ  الوضوءَ  فأسبغَ  للصَّلاةه  أَ  توضَّ ن 

ا  م .. هنيئً رواه مسل ) فصلاَّها معَ النَّاسه أو معَ الجماعةه أو في المسجده غفرَ اللََّّ  لهَ  ذنوبهَ  

باطَ  طَ   كثرةه ب:  الله   في سبيله   لكم الر ه ه   لحديثه   فيها  الصلواته   ا وانتظاره ا إليهَ الخ  ى  صلَّ   النبي 

لًا كلمَ   في الجنةه   له    أو راحَ، أعدَّ الل    غداَ إلى المسجده   ))مَن   عليه وسلم   الل     )راحَ ا غداَ أو  ن ز 

  لأداءه   أماكنَ   ليستْ   المساجدَ   أنَّ وا  ، اعلم  المسلمه   في المجتمعه   المساجده   يا روادَ   .عليه  متفق  

 للفقهه   ومعاهد  ِ، والتنشئة  للتربيةه   ومؤسسات    ، والتوجيهه   للتعليمه   فقط، ولكنها مراكز    الصلاةه 

ه  ه   والبحثه   ، الشرعي  وما   ، وندواتٍ   ومحاضراتٍ   ن دروسٍ فيها مه   عقد  ما ي    عن طريقه   العلمي 

منابره ي   على  مه هَ لقى  خطبٍ ا  مختلفه   ونصائحَ   ومواعظه   ن    الفرديةه   الحياةه   جوانبه   في 

المساجده   اللَ   فاللَ   . والجماعيةه  بيوته   اللَ   اللَ   ،في  ن  في  فمه  الهداية    تكون    المساجده   الله، 

 . وعلا جلَّ  الله  بفضله  والجنة   والسداد   والتوفيق   والنجاح  

 إمام بوزارة الأوقاف  د/ محمد حرز         

 


